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قلم:الاحمط بهجت ريشة : مصطفائ حسين 


دارالشرو قف 


1 وهي‎ ٠ 
. الأسمالك ك أو الجيتان‎ 


اد 


ما القريةٌ فَيسكنها قوم ينحيرون من 
سلالة بتي إسرائيل » وكان بَنو إسرائيل 
يُقَدُسون السَّتَمثل آباثهم ء 
ويجعلوته للعِبادةٍ وحدّها. . ولا 
يُزاولونَ فيه أيّ عمل من أعمال. الحياةٍ 


2 6 


الدنيوية 7 


أن بصطادوا السمك ؛ كماكان محرماً 
عَليهِم أن يُوقندوا ناراً . 


وكانت ماك تصرصر ساسحة تهدد 
من يرح على شرمة الوم ,ويرتكبٌُ فيه 
أَيّ فعل مِنَ المُحَرّماتٍِ . 


وكانت القريةٌ تعيش على الصَّيدٍ 
وتجارتّه » كماكان بعص أملها 
يَعشُونٌ على بيع العَبَرِ » وكان ررق 
القرية وامعاً .. ثم شَاءً الله تَعَالَى أَنْ 


يَمْتَحِنّ أَهلّها . 


ار 


. وقريباً من 
القرية . . كان مُناكَ حَجَرانٍ أبيضانٍ 
تَخْرُْجُ الأسماك إليهما ليل السّبتِ 


ويومه . . للناس إِديَنظرونَ إليها دون أن يَمُدُوا 
ّ' كا ل ان ور عو الايد 

الوقت وتأمنُ . . إنها تأنسُللسَلامُ << وهكذاتَظهرٌ الجيتانٌ طِوالَ ليلةٍ 
الذي يَخلو من شِبّاكِ الصَّيِدٍ » وتأمنُ السّبتِ وطوال يومه جوارٌ الصّخْرتِينٍ : 


فإذا آنقضثٌ ليله السّتِ ويَومُه 
أدركتٍ الجيتانُ أن وقتّ السَّلام والآمن 
قد آنقضى . . فتعودٌ في أسراب سَرِيعةٍ 
إلى الكر » وتغوص داخله وتختفي 
مبتعدة عن شاطىءٍ القّرية . 


وهكذا يَتعذّرُ على القوم صَيْدُها . 


ركد ري ان ا ل 
لمعت آنتباه أهل القرية وبّداً الصّيادون 
يتساءلونَ . هل تَُكُرٌ الجيتنان ؟ هل 
تنطوي هذه المُخلوقات على لونٍ من 
ألوانٍ الإدراك ؟ وإذا كان الجوابٌ 
بالتفي فَكَيْفَ تَظهِرٌيومَ السّبتِ وهي 
آمنة من الصّيدٍ وتختفي بعدّه ؟ 


وهل في مياه البحر مِرُْوَلَةٌ أو 
« ساعةٌ » تدل على الوقتِ ؟ كيف 
تَعْرِفُ الجيتانٌ أيام الأسبوع . وكيف 
تَعرِفٌ أن هذا الِيومَ هو السَّبتُ فتظهرٌ 
فيه » فإذا مرٌ اليومُ عادت تختفي ؟ 


ات يكذ المطاهارة كنشرا ون 


الصَّيادِينَ في القرية . وحيّرهم أكثر أن 
الجيتانَ لم تكن تُخطىغ أبداً وتظهرٌ في 
أيام الأسبوع الأخر ى التي أجل فيها 
الصَيدك 7 


وبدأث أحوالُ القربة تتغيرٌ . . يُناقَشُونَ المَوقِفَ الجَدِيدَ الذي وجَدوا 
إن الأيم تَمرُ وهم يَخرجونَ للد أنفسهم فيه . 

ويعودونَ بشباكهم فارغةً . قال ريس السوق فد افق الشتوق 
وهكذا آجتمّع رَوَسَاءٌ القرية راحو إلا من الأسماك الصغيرة التي لا تغني 


ولانُسمِنُ من جوع ٍ 

وقال رئيس الصَيادِينَ : إن الشباكُ 
تَعودُ من البحرٍ وهي مُمتَلِئة بالهواء مَل 
بماء البحرٍ المالح ولا سَمِكٌ هناك 

اه والشساء ‏ دحل على 
الصّيادِينَ 2 فمن أين يُطعمون أَنفْسَهم 
وأبناءهم ؟ 

وقال 3 آخر 8 الأسماك 
درف كا لشركات نظا إنها 
تظهر في 0 5 اا الصِيدٌ 
5-0 .. إن الأسماك 0 1 


5 2 
وراحت الشكوى تنحدرٌ من أفواه 


الرّجال. » وأسفرٌ الاجتماعٌ عن آنقسام. 


الرأير : 

قال فَريقٌ المَؤمنِينَ : 

إناإك سحنايا_حدلث : 
فلنصبرٌ وَلتَجتهدْ في الحُروجٍ إلى 
البحرء ولنستمر في مُحَارَلاتِ 
الصَّيدٍ .. ومن يدري 0س اسان 
يرقم عنا البّلاءً ويُوسمٌَ في رقنا . 


- هذا آسَيِسَلامٌ .. إن الأسماك 
تمكُرٌ بنا وتتعاملٌ معنا بأكبر قَدرٍ من 
الغدرٍ والخديعة . . لن نتركها تعب 


تساءل اد المؤمسين : وآنفضٌ الاجتِماحٌ ودب الخلافٌ في 
- ها الذي يعنيه قولكُم هذا ؟ القرية . 
قالَ المُعانِدونَ : نظو القعافد رن على درو شد 


في ظلايها من قاع 00 


ل هم 

- إن الأسماك تمكرٌ ينا فلماذا لآ 
تمك بها نحن ؟ ُّ سَئلقي شباكنافي 
الوحرين ايك 2 والحيتانٌ ملو 2 
2 نامالا جين يان 
يوم مُ الأحدٍ سنُغْلِنُ الاك على الال 
ار 

رن اونا لظام 
شريعينا التي تُحرّمُ الصَّيدَ يوم الشّبتِ 
وفي نفس الوقتٍ نكون قد أنقذنا 

قال أَحدُهم وهو يُفَكُرٌ : 

- إِنْ القرية تَمْتلىءٌ بالخِلجانٍ 
الني تَصلٌ إلى بِيُوتدا » والتجداول التي 
يجري منها ماءٌ البحرٍ . . سننتظِرٌ حتى 
2 ء الاوك بالحيانٍ ولحكم 
سَدَّها عليهم يوم اليك » فإذا جاءً 
ديكا ستادلكا:وشجاكنا 
وآصطذّناها . 

قال أَحذُهم وهو يعس بوجهه : 


إن هنا سابل على الشريعةا” 


أو هولَعِبٌ بها . . أي شيءٍ يُصيبّنا لو 
قعلنا ؟ 


أَخمّدوا صوتٌ العقل الوَحِيدٍ الذي 


طفا وسط مُؤَامراتهم » وقالوا له : 


يا 0 : الأحد ... 3 : 

وجاء يومُ السّبتِ على القرية) ونقد وشّهدت القَريةٌ رسا كبيراً رقص 
المُعاندون حيلَتهُم وسَجَنْوا الح :1ل فسشرن اتات وعشا 
وحاصّروها في شِباكُهم وَسَحَبوها يوم وَشْرِبوا وأكلوا على ضوءٍ المشاعلٍ 


حتى الصّباح, : 


ا 


ادحا عي . 

سكاكن الزن ١٠م‏ أن جاءت 
هذو الأسماك كلها ؟ 

قال المُعاندونَ : آصطدّناها 
بجهدنا ودكاثنا من البحرٍ . . 
يوم السّتِ ؟ 

قال المُعاندونٌُ: بل يوم الأحدٍ . .لم 

قال المَوَمِنونَ. : هذا أَمرَمِريبٌ . 
لقد خرجنايثلكم إلى البح رٍ يوم 
الأحدٍ . . وتمدنا كما خرجنا بغير 
صِيدٍ . كان البحر خلوا من الجيتان .+ 
من أينَ جات أسماككم ؟ 

قال المعغائدون : جاءت من 
البحر . . إن السّمكَ لا يوجدٌ على 
الير. 

أَدركَ المُؤْمنونَ أن هناك شيعا ماقد 


حدتٌ . . وربطوا في أذهانِهم بين ما 
قالّه هؤلاءِ من أن الأسماك تشكر يوم 2 
وأنهم سَيَمكرُون بها . . 


وق امون أن يَع رفوا حقيقة ما 


حَدتٌ . . وراقبوا المُعاندينَ طوال يوم قال المُوْسنونَ : هذا تَحايلٌ على 
السّبتِ وسَهروا ليله الأحدٍ يرقبوتهم ٠.‏ الشّريعةٍ وعَبتٌ بها . إن عذاباً هاادٌ 
وآكتشفوا حيلة المُعاندينَ وفضحوا ١‏ يَننظركم قعودوا إلى الله وآستغفِروه من 
رم نيكم . 


كانت قُلوبُ الع عه 
أما وهم قكانث أَشَدٌ سو . رَفضوا 
نصيحة المَؤْمنينَ . . وأصرُوا على 
خطيهم ٠)‏ واسكبكروا على كلمكة 
الحقّ » وقالوا إنهم أحرارٌ في الصيدٍ 
كما يُحبونَ وإنهم لن يتتركوا الأسماك 

وآنقسمتٍ القريةٌ إلى ثلاث 
فرق . 

2 م بالمعروفٍ وتنهى عن 
العبث بالشريعةٍ 2 وفرقة مُعانِدةتتَحايلٌ 
على الشّريعة 8 وفرقة وتفت ترقبٌ ما 
لحيس كر كبا التصحة أو 
الأمر بالمعروفٍ . 

وآشتبك أهلٌ القرية في صراع. . 

د الو تك 7 أ 
المُعانِدِينَ فكانوا أغلبيةٌ . . ورغمَ ذلك 
أسمر الصّراعٌ بينهم عن تكائُؤ 
الفُوَتِينَ . . وتوقت الصّراحٌ وجَلسوا 
يَتحَاوَرونَ . . قالتِ الفئة التي وقفت 
على الحيادٍفي الصّراعَ الدائرٍ . 
تالت هذه الفئة للمؤمنين - 


7ع وه 


< لِمَ تَعِطُونَ قَؤْما الله مُهِْكهُمْ أو 


ووه 


مُعَذَْهُْ عَذَابَاً شَدِيداً 4 . 


رد 5 المؤيزون ؛ 3 


لمََذِرَة إلى رَبَكُمْ 4 .. إنها 


نَعِظهُم لّيعذْرَنا الله تعالى ويَعلمُ أنناقد 


أذينا واجيّنا وأمرناهُم بمافرض 20 قالتّالففةٌ التي وقفتٌ على 
علينا . . أيضاً ننصحُهُم ليتوبواعن الجياد : دَعوهمٌ يعذايهم فإنهم لا 
معصيّتهم ويّخرجوامن بحارٍ الخطيعة 2 يستحقون النصيحة .. 

التي سيغرقونٌ فيها . وعاد الجواز يدور بينم . . 


حرجو 
3 اخرجوا 
عادر ( 
كان الي 
ودّعرها لنا  .‏ 
من العَرية ودَعره 


عفاور 
3 


200 0 
0 5 »ثم : 
1 ري 
وَالمُؤمِنِينَ في القرية 


م القرية إلى 

1 ام 

7 يسم صَغيرً! وبداً بناءٌ 

1 م 

01 تْ أحوالٌ العا ا 
0 
ام 


كس نَّ مر تذكيرهم 

: نون 1 ا 1 

ميا المزيوت من ذكروهم 

ساي مله .رد 

1 َ السرد 6 

: ل . وآحترام و 0 ا 
0 ف 

0 وهم بالمعروفٍ 

المنكرٍ . . 


نّ رَكبوا رؤوسهم 
لكنّ المُعَانِدينَ رك 
و 


رَفضوا الاستماع 
وتبعواهواهم ور 


كان 
عا بد 
لع عر 


مَوِقِفُهُم تكردا زايا يي وآنقَلْبَ المُعانِدونَ إلى قَرَدة .لم 
على الله والحقٌ . . والشَّريعةٍ ... تَرّلُ في أيديها وأغناقِها ماكان بأَيِدي 

وكرة الله المُعَانِدِينَ وقالَتَعالى الرّجال والنساءٍ وأعناقهم حين كانوا 
لهم : © كُونُوا قِرَدَةحَاسِئِينَ © . را 


مسح الله تعالئ المُعَانِدِينَ إلى 
فِردةٍ . 

كان التّحوّلُ من بَشْر إلى فَرَدةٍ زلزالاً 
امات سات سن لد 
سَقطوا من كرامةٍ الإنسانٍ وخرَيتِه 
وَعَليائِ إلى سِجِنٍ حيواني لقَرَدَةٍنَعرفُ 
ا 

كدت كاد زا 
تح بإحساس القرودٍ .. وبدأتِ 
القردةٌ تَعوي حُزناً وتُحَاوِلُ الكَلامَ فلا 
تستطيغه » وهرعوا إلى أقاربهم 
وَجيرانِهم من المَؤْمِنِينٌ يَتَممحونَ في 
أقدايهم ويُحاولونَ إنْهامَهُم ماحَدَتٌ . 

أثار 5د الفكرد: دعر المؤمنين 
وَهرُوا إلى نُصور المُعَانِدِينَ 
وشوارعِهم فَوَجَدوها تَمْتَلِىءٌ بالقردة 
التي تَتصاحٌ وتَعُوي وَتَمرّقُ شَْرها ألما 
كان يم كان 
المَوقِتُ فاجعاً ... 

ف الموصرة باخوف 1 
صَدورِهم من الحوفٍ . . 


كان المشبة م01 رالقرة: تك 


لِلمُؤْمنِينَ وهي تبكي وتعول . . 


ماعو نو ع ل 


أوجاع,القِردَةٍ التي هَوتْ من كرامة 


بعري إلى سَفح_الحياق الحيوائيَِ .. وتحرجواذات يُوم منها وتركرها 

وله سه المويد رن ان سكان كا اللقردة. 

يحتفا من اله لتر 7 . وآنْطْوَتَ صَفْحَهٌ المُعتدينَ مِن 
قر المُؤضونَ مجر القَرِةٍ . أصحاب لبت . 


